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معدمه: 


من رحمة الله عز وجل بالناس أن أرسل إليهم رسلاء وجعل هؤلاء الرسل من جنسهم 
ليأنسوا إليهم» ويعرفوا طبائعهم وأحوالحم؛ ويصبروا على عنادهم؛ وهذه نعمة امتن الله يما 
على عباده فقال: [ْوَمَا مَنَعَ انان أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ عم الْحَدَى إِلّا أَنْ قَانُوا أبعت 
شرا رَسُولًا * قُل لَوْ كان ف الْأَرْضٍ مَلائِكةٌ بحْسُونَ مُطْمَييِينَ لتَلْنَا عَلَيْهُمْ مِنَ الكَمَاءِ 
7 1 [الإسراء: 54 4]» وهذا من لطف الله بعباده. كما قال ابن كثير رحمه الله: 
'قَالَ ل بعبَادِ: إِنّهُ يَبْعَتُ إِلَيْهِمْ ال يا 00 
عَنَهُ وَيَفْهَمُوا منهُ, ( مِنْ مُحَاطْبَتهِ وَمُكَالْمَتِهه وَلَوْ بَعَتَ إِلّ البالان انوا 
الْمَلَائِكَة لَمَا 500 جيكة وله الأخدّ عنف هنا قال كغال: ١‏ لقن 42 الله 0 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولا من أَنْفْسِهِمْ] [آل عِمْرانَ: 14]» وَقَالَ تَعَالَ: [لََدُ جَاءَكُمْ 
زول عن الفيك: ] [قهف :1 ]» وقَال تقال :: [ كما أزسلنا فيك زشولة ونكز يثلو 
علَيِكُمْ آياتِنا وَيرَكيِكمْ وَيُعلَمُكُمْ الكِتاب وَالِكْمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَا 1 تَحُونُوا تَعْلَمُونَ * 
َاذْكُْونٍ أَكْيَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَمْرُونِ) [لبقة: ٠5١‏ 55]؛ وَيَِذَا قَالَ هَاهْنَا: (لَو 
كَانَ في الأزض ملايكة كأخرن فطعيتين ١‏ أن كها ألقه فيها ( لرلنا عليه وق التتعاء 
ملكا رثولة؟ أعغ: وق يتيهةء. وله كنثة أثثة بشراء بعثتا فيكم رسلنا مدكم لطمًا 

ا 


- - 


ولو أنزل الله ملكا ثم كفر الناس لعجل لهم العذاب كما قال تعالى: [ وَفَانُوا لَوْلَا در 
عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرلْنَا ملكا لَقُضِى الْأَمْرُ نم لا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا َعلْنَاهُ يَجْلًا 
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا تلبشوة 1 1 [الأنعام: لم 4]. 

لكن بعض الناس قد يحمله الغلو على وصف بعض الرسل بصفات لا تليق إلا بالله 
عز وجل» حتى وصل الأمر باعتقاد الألوهية أو الربوبية في بعض الرسلء كاعتقاد النصارى 
في المسيح ابن مريم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو هو الأقنوم الثاني من الأقانيم 


)١(‏ تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ط: دار 
طيبة (5/ .)١١١‏ 


الإلهية الثلاثة» واعتقاد بعض غلاة المسلمين من الصوفية والحلولية والاتحادية والباطنية 
وغيرهم في النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يعلم الغيب» ويملك التصرف في الكونء 
ويملك الضر والنفع» وعنده علم اللوح والقلم» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

وهذه مقارنة يسيرة لإثبات بشرية كلا النبيين -عليهم أفضل الصلاة والسلام-: 
وكونحم بشرين من البشر اختصهما الله عز وجل بالرسالة» وجعلهما من أولي العزم من 
الرسل» نثبت ذلك وندلّل عليه من القرآن الكريم ومن إنجيل النصارى الكتاب المقدس 

أولّا: النسب والمولد والحمل: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. 

ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة ركية نبيلة جمعت» خلاصة ما في العرب من 
أنواع الفضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضار ورذائل» كما قال صلى الله عليه وسلم 
عن النسه: «إِنّ الله اصْطْفَى كَِانَةَ من وَلَدِ إسماعيل» وَاصْطَّفَى قُرَيْشا مِنْ كتاتة 
وَاصْطَّفَى مِنْ فُرَيْضِ ني هَاشِمء وَاصْطَفَانٍ مِنْ بَني هَاشِم»(". 

وولد صلى الله عليه وسلم من نكاح صحيح شريفء لم يصبه من سفاح الجاهلية 
شيءء كما قال صلى الله عليه وسلم: «خرجت من نكاح., ولم أخرج من سفاح؛ من 
لدن آدم إلى أن ولد أبي وأمي, ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء»7". 

وحملت به أمه آمنة بنت وهب حملا معتادٌاء ليس فيه ما يَستدعي العجب أو يلفت 
النظر» ولما قال له الصحابة -رضوان الله عليهم-: حدّثنا عن نفسك يا رسول الله قال: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل؛ بَابُ فَضْل تسب النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَسْلِيم الجر عَلَيه 
قب الثتؤة (-/؟). 
)0( رواه الطيالسي» وحسنه الألباني قُِ تيع الجامع (ه؟27). 


«دعوّة ة أبي ي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَة عِيسَى قَوْمَهُ وَرؤْيَا أمّي التي رأث أَنَهُ خَرَجَ مِنْهَا وز 
أَضَاوَت لَه قُصُورُ الشّام وَكَدَلِكَ تَرَى أُمَهَاتُ التَِيِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهنْ)("2. 

وقد روى البعض أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد» فسقطت أربع شرفات 
من إيوان كسرى» وخمدت نار المجوس التي يعبدونماء ولم تخمد قبل ذلك بألف عام 
وانخدمت الكنائس حول بحيرة "ساوه"» ورأى وزير كسرى (إيلا) صعايًا تقود خيلا عراب 
قد قطعت دجلة» وانتشرت في بلادهم, فلما أصبح أفزعه ذلك. 


وكانَ المَوْلُودُ ذا ولِدَ من فُرَيْشٍ دَمَعُوه إلى نِسْوَةٍ من فُريْشٍ إِلَ الصئح. فيَكفِين عليه 
مذ قلكا ولد رَسُول الله صلى الل عَلَيْهِ وَسَلَهُ فْعَة عبد الفطلب إل نشوة يكفين علبه 
بُرْمَةَ ؛ قَلَمًا افك ل فَوَجَذْنَ الك مَهَ قَدِ انْمَلَمَتْ 3 بانْنَتَينِ فَوَجَدَنَهُ مَفعُوحَ 
0 شَاخِضًا بِبَصّره إِلَ السَمَاءء فَأَتََهُنَّ عَبْهُ عَبْدُ الْمُطّلِبِء تقلع لذ بها راينا مؤلدكا 
مِْلَكُ وَجَدْنَهُ قَدِ الْمَلَقَتْ عَنْهُ الَْرْمَةُ وَوَجَدْنَهُ مَفْتُوحَ الْعَيْئبْنِ شَاخِصًا بِبَصَرهِ إِلّ 
م تصيتة 12 كلكا كان 0 0 0 عَنْهُ 


أَرَدْتُ أَنْ يَحْمَدَهُ للهُ تَعَالَ في السسَمَاءِ وَحَلْقُهُ في الْأرْض(2). 

هكذا كانت ولادته صلى الله عليه وسلم ولادةً طبيعية كغيره من البشرء فلم يولد 
مثلّا قبل آدم, ولا خلق آدم من أجله. أو غير ذلك هما يدعيه أهل الغلو فيه صلى الله 
5" 

عيسى ابن مريم عليه السلام: 

ولد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من غير أب» وهو حدث عجيب» 
ولكنه ليس أعجب من خلق آدم الذي خلق من غير أب ومن غير أم؛ [ إِنَّ مَل عِيسى 
عِندَ الله كَمَمَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من ثرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ )1 [آل عمران: ه]. 


.)١725( رواه أحمد‎ )١( 


(١؟)‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ .)81١-4٠١‏ 


فهو عيسى ابن مريم ابنة عمران البتول المطهرة المصطفاة على نساء العالمين كما قال 
تعالى: [وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَْيمَ إِنَّ الله اصْطْمَاك وَطَهّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ 
لْعالمِين ! [آل عي 2 ]: 

وو ا ا له ث بِأنْ : يَكُونَ نيا سَرِيقًا 
[وَيِكَلْمْ النّامن في الْمَهْدٍ وكهلا) [آل عمران: 15 فَتَعَجَبَتْ مِنْ وُجُود وَلَّدٍ مِنْ غَيْرِوَالِدِ: 
دعا لا 0 نَاء ولا هي ين تَعَرْوج فَأَخْبَرعًا علج ا ره يشاك إِذَا 
قَضَى أَمْرًا مَِعَا يَقُولُ لَهُ: كُنْء فَيَكُونُ. فَاسْتَكَانَتْ لِذَلِكَ وََنَابَثْ وَسَلَّمَتْ لأَمر الو(". 

0 جبريل» ذ فلما رأته فزعت» [ و قَالَثْ إِيْ أَعُودُ ليحن مِنْكَ إِنْ كنت 
تيا * قَالَ إِنا أنَا رَسُولُ رَبَكِ أب لَكِ غْلَامًا ركبا * قَالَتْ أن يَكُونُ لي عْلَامٌ و1 
يَسَسْي بَثَ 0 * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ هُوَ عَلَيَ هين وَِنَجْعَلَهُ آيَةَ لئاس وَرَحْمَة 
من وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا 1 [مرم: .]1١-١+‏ 

فعيسى عليه السلام خلق من غير أب» ونسب إلى أمه وهذا من قدرة الله عز وجل 
الذي يقول للشيء: كن» فيكون. 

ولَمّا ظَهرَتْ عَلَيْهَا تَخَاِيلُ الَمْلٍكَانَ أَوّلَّ مَنْ فَطِنَ لِذَلِكَ َجُلّ مِنْ عاد بي إسْرَائيل 
نكال 00 توفي 1 ملنورت النكاق اوكاناقة كاف مع حك تف للق مكنا 
شَدِيدَاء وَدَلِكَ لِمَا يَْلَمُ مِنْ دِيَانَتهَا وَنرَاهَتِهًا وَعِبَادَتَا وَهُوَ مَعْ ذَلِكَ يَرَاهَا حْبْلَى وَلَيْسَ 

ا زَوْجٌ» فَعَرضَ نا ذَات يَوْمِ في الْكلام, فَقَالَ: 5 َم هَل يَكُونُ رَيْعٌّ من غَيْرٍ بَذْرِ؟! 
قَالَثْ: نَعَمْء فَمَنْ حَلَّقَ الزَّرعَ الْأَوَلَ؟! نه قَالَ: فَهَ يَكُونُ شَجَرٌ مِنْ غَيْرٍ مَاءٍ ولّا مَطَر؟! 
تَالَث: تَعَمْ فَمَنْ خَلَق الشّجِر الْأَوَلَ؟! ثم قَالَ: فَهَلْ يَكُونُ وَلَدّ مِنْ غَيْرِ ذكر؟! قَالَثْ: 
َعَم إن الله حَلَقَ آدَمَ مِنْ غَبْرٍ دكرٍ ولا أنقى(". 

وهكذا حملت مريم بعيسى عليه السلام» وجعله الله للناس آية وعلامة على قدرته 
وتنوع خلقه» فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 


.)4759 البداية والنهاية» لابن كثير» ط: دار هجر للطباعة (؟/‎ )١( 
.)5 5١ (؟) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (؟5/‎ 


بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتّت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. 

وهذا الذي ذكرناه جاء وفقه الأناجيل» فقد جاء أنه المسيح عيسى ابن مريم» من 
نسل داود» ومن ذرية إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-» خلقه الله من أم بلا أب بقدرته 
كما خاطب جبريل مريم -عليهما السلام- حيث قال ا: "لأنه ليس شيء غير ممكن 
لدى الله" حينما تعجبت واستفهمت من جبريل: "كيف يكون هذا؟!" أي: الحمل 
بعيسى وولادته وأنا ليبيرك أعرف رجلا. 

كذلك من أدلة بشرية عيسى عليه السلام كما جاء في الأناجيل: أن أمه حملت به 
عدة الحمل كاملة» ثم ولدته بعد أن لم يكن شيئًاء وختن بعد أن كان أغلف, واكتهل 
بعد أن كان صبًا. 

وجاء في إنجيل لوقا البشارة بولادة نبي الله عيسى عليه السلام باستفاضة كبيرة» 
وذكرها متى باختصار» وذكرها يوحنا ذكرًا جانييًا. 

وحاصل ما ورد في إنجيل لوقا أن الملاك لما بشر مريم أتما ستحمل بالمسيح قال لها: 
"إن اسمه سيكون يسوع, وأنه يدعى العلي ابن العلي, وأن الرب سيعطيه كرسي أبيه 
داود... ولا يكون لملكه ناية, وأن المولود منها يدعى ابن الله" (لوقا /١‏ 5؟55-5). 

ومتى ولوقا ينسبان المسيح إلى داود عليه السلام» وهما الوحيدان اللذان ذكرا سلسلة 
نسب المسيح عليه السلام» لكنهما وقعا في أخطاء كثيرة وفي تناقض واضح. 

ويؤكد هذا موريس بوكاي فيقول: "الحق أن عيسى هو ابن مريم ولد من غير أب... 
وأما شجرتا النسب اللتان ذكرهما متى ولوقا فلا علاقة لما بالمسيح أصلًا.. وهما يذكران 
نسب يوسف النجار» ويوسف النجار لا علاقة له بالمسيح ولا بمريم من حيث النسب 
ولا غيره؛ فمريم من سبط هارون» وهي لاوية» بينما يوسف النجار من سبط يهوذاء 
وطبقًا لشرعة موسى لم يكن مسموحًا الزواج من سبط آخر"0"7. 


وهكذا درس المحققون سيرة المسيح عليه السلام كما عرضتها الأناجيل منذ بشارة 


.)١٠١5 دراسة في الكتب المقدسة (ص:‎ )١( 


أمه إلى حمله. وولادته في المزود» ثم لقّه بالخرق» ثم ختانه» ومن ثم نشأته وتعليمه مع 
الصبيان» ثم تعميده على يد المعمدان» إلى أن ذكروا تمايته المزعومة على الصليب بعد 
أن جزع وتذلل لله ليصرف عنه هذا الأمر... فوجدوا أن المسيح لا يفرق في شيء عن 
سائر الناس» فقد ولد وكبر» وأكل وشرب» ومات. فما الذي بميزه بالألوهية عن غيره؟! 

فقد ولد من فرج امرأة متلبّطًا بدمها: "وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد" (لوقا ؟/ 
5). 

وقد ختن المسيح عليه السلام في ثامن أيام ولادته: "وما تمت ثهانية أيام ليختنوا 
الصبي مي يسوع" (لوقا ”/ .)5١‏ فهل دار في خلد الذي كان يختنه أنه يختن إِ؟! 
وماذا عن القطعة التي بانت منه؟! هل غادرتما الإلهية بانفصالها عن الإله المتجسدء أم 
قيلت فيها الأهية شيك ضافت أ دقت؟! 

وقد عمِّده يوحنا المعمدان عليه السلام في نمر الأردن: "جاء يسوع من الجليل إلى 
الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه" (متى */ ,.)١7‏ أفجهل المعمدان أنه يعمّد الإله؟ ومن 
المعلوم أن معمودية المعمدان غفران الذنوب» كما في متى: "واعتمدوا منه في الأردن 
معترفين بخطاياهم. . أنا أعمدكم بماء للتوبة... حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن 
إلى يوحنا ليعتمد منه" (متى */ 5-5 .)١‏ فهل كان الإله مذنيًا يبحث عمن يغفر له 
ذنوبه؟! 

ثانيًا: الصفات الخلقية: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

ومن الأدلة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية» فقد كان صلى الله 
عليه وسلم أبيض مستنيرا مائلا إلى الحمرة» واسع الجبين» شديد سواد العين مع سعتهاء 
وقبل: أكحل طويل الأشفار» كث اللحية تملأ صدره» عظيم المنكبين» ليس بالطويل 
البائن» ولا بالقصير المتردّد» إذا تكلم رئي كأن نورًا يخرج من ثناياه» إذا مشى تقلع كأنا 
ينحطٌ في صبب -أي: يمشي بقوة-» يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه 
وسلم» حسن الصوت؛ سهل الخدين» ضليع الفم» سواء البطن والظهرء أشهر المنكبين 


والذراعين وأعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة» منهوس العقبين -أي: قليل لحم 
العقب-» بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة» وكان إذا مشي كأنما تطوى 
له الأرض» ويجدون ذلك ف لحاقه وهو غير مكترثء وكان يسدل شعره ثم فرقه» وكان 
يرجّله» ويسرح لحيته. ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطرف عند النوم("". 
وصفه أنس بن مالك رضي لله عنه فقال: «كَانَ رَسُولٌ الله 9 الله عَلَيْه 37 
زْرَ اَن كان حرَقهُ اللو إِدَا مَسَى تَكَفَا ولا مشت «ِيبَاجَكٌ ولا حريرة أن مِنْ 
كن رَسُولٍ الله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا سْمْثُ مشكةٌ ولا عَْيَةَ أطيب من رَائحةٍ 


َسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم76". 


وكان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيبء فعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دحل 
تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِبهَاء مَاسْمَبِقَظ الو صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ كقَالَ: «يا أَمَّ سُلَيْم مَا هَذَا 
الذي تَصْتَعِينَ؟» فَالَتْ: هذا عَرَفُكَ جْعَلُهُ في طِيبنَاء وَهُوَ مِنْ أَطْيبٍ الطيب27. 


وكان صلى الله عليه وسلم مثل القمر بل أجمل من القمرء عل البراء رضي الله عنه: 
أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر). 

عيسى عليه السلام: 

من أدلة بشرية عيسى عليه السلام صفاته الخلقية» فهو رجل مربوع القامة» ليس 
بالطويل ولا بالقصير» أحمرء جعد» عريض الصدرء سبط الشعرء كأنما خرج من ديماس» 
له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه» بمذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في 


)١(‏ بنظر: جوامع السير لابن حزم (ص: »)55-5١‏ والإعلام بما في دين النصارى من فساد 
وأوهام» للقرطبي» ط: دار التراث (ص: »)537-5791١‏ وتمذيب الأسماء واللغات للنووي» ط: 
دار الكتب العلمية /١(‏ 5؟). 

(1) رواه مسلمء كتاب الفضائل» بَابُ طيب رَائِحَةٍ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِينِ ميينه وَالتكِ 
جه .)75١70(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الفضائل؛ بَابُ عيب عَرَقِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولتنك بو (1؟). 

(4) رواه البخاري» كتاب المناقب» بَابُ ما جَاءَ في صِمَة الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (977). 


رحلة الإسراء والمعراج» فقال: «وَلَقِيتُ عِيسّى». فَنَعَنَهُ المي 87 اللَّهُ عَلَيْه 17 فَقَالَ: 


ام 0 


«رَبَعَة أَحمَن كأنًا خَرَجَّ من 0 يَعْني الحَمَّامَ 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم: «رأَيْتُ عِيسَى ومُوسى وَإِبْرَاهِيمَ فََما عيسى فَأحَرُ 
جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّذْرِ وَأمّا مُوسَى فَآدَمْ جَسِيمْ سَبْط كانه مِنْ رجَالٍ الرّط)0". 

وقال صلى الله عليه كه «بيتمَا أن نا نَائم أَطُوفٌ بِالكعبَة فَإِذًا وجل آدَمُ سَبط 
الشّعَرِء يُهَادَى بَيْنَ جل ين نطف ةا ا 20006 00د ؛ فَقْلتُ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرَْ فَدَعَْتُ ألتفث, فَإِذَا رَجْلْ أَحْمَرُ جَسِيوٌ جَعْدُ الرَأْسِ أيه 
عَيْنهِ اليْمِىَء كَأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافيَة قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَجَالُ َأَفَرَبْ 
النّاسٍ به سَبَها انْنْ فَطَنٍ». قَالَ الزُفرِيٌ: َل مِنْ خُرَاعَة َلك في الجاهِليةا”". 

بل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعروة بن مسعود الثقفي» ففي الحديث عَنْ أبي 
هُرَيَْة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه : «لَقَد رأَبِمْني في الحخر وَفْرَيِشَ تَسْألْني 
عَنْ مَسْرَاي فَسَألنني عَنْ أَشْيَاءَ من بَيْتِ الْمَفْدِسٍ 1 أَنْبنها فَكْرِبْت كُرْبَة بَهَ مَاكْرِيْتْ 
نئلة قطي ثَالَ: «فَرَفَعَهُ الله لي أَنْظَرُ لي مَا يَسْأَلُونٍ عَنْ سَْءٍ إلا 7 به وَقَدْ 


4 
ع مر 


رأيتني ف جمَاعَةَ من الأنبياء, فإذا مُوسَى قَاء ئِمُ يُصَلَيء فإِذًا 0 ضَرْب, جَعد كاذ 
من ِجَالٍ شَنْوءَة وَإِذَا عِيسي ابن مَرم -عَلَيْهِ | تَلَامُ- قَائِمْ ب و عليه 7 النّاسِ 


ين 


به شَبَهَا عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِئُ وَإِذا إِنْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ- فَائِمٌ يُصَلِي أَشْبَهُ 
النّاس به صَاحِبكُو» يَعْق تفيةك0). 
فهل يكون إَِا من يشبه البشر؟! 


ثالمًا: اعترافه بأنه إنسان: 


.)158( رواه البخاري (451©)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57 ؟). (جعد): في شعره انثناء. (آدم): فيه سمرة. (جسيم) كثير اللحم وقيل: 
الجسامة هنا باعتبار الطول. (سبط): خلاف الجعد. (الزط) جنس طوال من السودان. 

() رواه البخاري (441©). 


(5) رواه مسلم» كتاب الإيمان» بَابُ ذِكْر الْمَسِيح ابْن مَْتمَ وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ .)١177(‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم: 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تميز عن بني جنسه بالنبوة» وهذا ما بينه الله عز 
وجل ف كتابه فقال تعالى: [ِقُل إِعا أنَا بَسَدٌ مِتْلكُمْ يُوحى إل ما ِلك إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ مَلْيَعْمَلَ عَمَلّا صَالِنًا ولا يُشْرِكَ بِعِيَادَةِ رَبِّ أَحَدًا [الكهف: »]1٠١‏ 
وقال تعالى: (كُلْ نا أن) بَسَدٌ مِثْلْكُمْ يُوحى إِإَمَ أنَا إِحُكْمْ إِلَه وَاحِدّ فَاسْتَقِيمُوا ِلَب 
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْنٌ للْمُشْرَكِينَ [فصلت: :]. 

فهل يكون إلا من يأمره ربه أن يقول للناس: [ قل إِمَا أَا يَسَرٌ مِْلكُمْ)؟! 

ومن أجل بشرية الرسول عليه السلام قامت المساجلات بين قومه وبينه؛ كما يبحكي 
القرآن مفئّدًا مطالب المشركين: ([ْوَثَالُوا آنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعًا 
"لكر لك ساون صل وسر, ل 
كُمَا رَعَمْتَ عَلَِنَا كِسَفًا أَوْ تأي بالله وَالْمَلائِكَة قلا * أو يَكُونَ لَك بَيْتٌ من يُغئفٍ 
أو تَرْقَّى في السّمَاءِ وَآَنْ ين لِك حقى مل ينمه فْرَوُهُ قن سْبْحَانَ رَت هَل 
كُنْتُ إِلّا بَسَرًا رَسْولُا * وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهمْ المُدَى إِلَّا أَنْ انوا أبعت الل 


يَشَرًا وثوة ا [الإسراء: .]44-9.١‏ 


وكان 00 يؤكد على هذا المعنى» ف 
النّهمَ صَلّى الله عَلَيْه تسل كاه تكلم ا «هَوَنْ عَلَيْكَ؛ 
إن لَسَث عرك: 7 أنا ابْنْ امْرََة تَأَكُل الْقَدِيدَ20. 


نه 


فعَنْ أَدٍ 


عيسى عليه الجاام: 

أخبر الله سبحانه في القرآن أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله فقال: [أنْ 
يَسْتَذْكفَ الْمَسِيحُ أن كيت عَبْدَا لِلَّهِ 1 [النساء: .]17١‏ وكان هذا هو أول ما تكلم به 
غيسى غليه السلام فقال: [ إن عَبِدَ اللو آثاي: الكتات وَجَعَلَني نيا [مرم: .]» قال 
ابن كثير: "أَوّلُ سَعْءٍ تَكَلَّمَ به أَنْ نر جناب رَبّهِ تَعَالَ» وَيََا لله عن الْوَلِ وَأَْبَتَ لِتَفْسِدِ 


)00( رواه بن ماجه ل كرض وصححه الألباني قُُ صحيح سنن ابن ماجه. 


العبُودِيّةَ إرّه"20. 

فهو إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق آدم من تراب» قال تعالى: 
[إنَّ مكل عمسى عِنْ امكل آذ حلقَ من راب ثم قال لحن فيكو [آل عمراد: 
48]. 

قال ابن كثير: "فَِنَ الله تَعَالَ حَلَقَهُ مِنْ عَبْرٍ أب وَلَا أ بل ( حَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ م 
َالَ لَه كُنْ فِيَكُونُ). وَالَّذِي حَلَقَ آدَمَ قَادِرٌ عَلَى حَلْقٍ عِبِسَى بطريقٍ الْأَولَ والْأَحْرَى, 
جَارَ او الم في عيسمى ينه عخُْوَا مِنْ غَيْرِأبء فَجَوَارْذَلِكَ في آم بالطريق 
الأول وَمَعْلُومٌ بالِايّمَاقٍ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِك» 3 ف عيسى أَشَدَّ يُطْلَانَ وَأَظْهَرُ فَسَادًا. 
وَلَكِنَّ الكبّ عد مرف زا الطرر وار طاو دَلقِهِ حينّ جِينَ خَلق آدَمَ لا مِنْ ذكرٍ ولا من أ نَنَى 
وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ذَكْرٍ لا الت وفلن ميس يز الى بلا ذَكْرِء كُمَا حَلَقَ بَقِيّهَ اليريّة 
من ذكَر وأنقى "7" 

وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان عيسى عليه السلام» ومثله جاء 
في صريح الإنجيل أنه إنسان: "أنا إنسان, قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" (يوحنا 
5")» ويقول أيضًا مؤكدًا هذا المعنى: "متى رفعتم ابن الإنسان فحيئئذ تفهمون أني 
أنا هو" (يوحنا // 58). 

وجاء فى قاموس الكتاب: القس* "ويوجد فق الأربعة الأناجيل ثمانية وسبعون موك 
يستخدم فيها يسوع المسيح هذه العبارة (ابن الإنسان) عن 0 

حتى حواريو عيسي كانوا ينظرون إليه على أنه إنسان» وهم أعلم الناس به وأقرب 
الناس إليه» فقد خاطبهم فقال: "أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلمًا 
وسيدًاء وحسنًا تقولون لأني كذلك". (أعمال الرسل /١١‏ ؟5). 


بل كان من عادته عليه السلام التعبير عن نفسه بابن الإنسان» ففي إنخيل م 


.)5١/ /5( تفسير ابن كثير» ط: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ )١( 
.)459 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١؟‎ 54 قاموس الكتاب المقدس (ص:‎ )"( 


'جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب" (متى »)١9 /١١‏ وفيه أيضًا: "كذلك ابن الإنسان 
سوف يتألم منهم..." (متى /1١7‏ ؟١)»‏ وفي إنجيل لوقا: "لأن ابن الإنسان لم يأت 
ليهلك أنفس الناس" (لوقا 9/ 57)» وف إنجيل يوحنا قال: "ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلون وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه الله" (يوحنا 4/ .)4٠‏ 

وقد نسب إنجيل متى المسيح إلى داود بن إبراهيم عليه السلام. 

وقد مكث المسيح أكثر من ثلاثين عامًا لا يُدعى إلا بابن داود؛ لأن أمه من نسل 
داود» ويحذا وصفه تلاميذه الذين خالطوه. 

رابعًا: كونه يأكل ويشرب: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» حتى قال الكفار 
اعتراضًا على نبوته صلى لله عليه وسلم: [مَال هَذًا الرسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَكْشِي في 
الْأَسْوَاقٍ لَوْلا أَنْلَ إِلَبْهِ مَلَكّ للك كرون عه تيا 1 [القرفافة | 

واسترضع النبي في بني سعد بن بكرء وله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاضنة 
وكان كسائر البشر يجوع ويشبع ويظمأ ويشرب» كان يحب اللحم ويشرب اللبن ويحب 
الدباء ويكره البصل والثوم. 

وكان صلى الله عليه وسلم يقعد على الأرضء ويأكل على الأرض»؛ وجيب دعوة 
الولوقة يقول: جولو ذعيت إن راع َو : كرَاع- لأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي ! إل ذِرَاعٌ - 
أؤ: كْرَاعْ- َقَبِلَث»200. 

وكان يمر عليه الحلال والحلال والحلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه 
وسلمء وكان يصبح فيسأل أهله: «عندكم طعام؟» فيقولون: لاء فيقول: «فإني إِذَا 
صائم», تقول عائشة رضى ي الله عنها: دَخَلَ لوعي الاعلن ونم عَلَىٌ ذَاتَ يوْمِ 
فَمَالَ: «هَن عِنْدْكُمْ شَيْءْ ع؟» فُلنَا: لاء قَالّ: «قَإِيّ إِذَا صَائْحٌ», 2 نونك ا خواينة 


.)555/( رواه البخاري» كتاب الحبة» بَّابْ القَليل مِنَ ال‎ )١( 


0 ل 5 700 00 و اد 0 9 
ذَلِكَء فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللو» أَهْدِي لَنَا حَيْسْ فَحَبَأَنَ لَك من قَالَ: «أذنيه فَقَدْ أُصبَّحْتُ 


عيسى عليه السلام: 


أثبت الله بشرية عيسى عليه السلام» وجعل من دلائل ذلك كونه يأكل ويشرب» 
فقال تعالى: [مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِ إلا سول قاذ خلخ ين قبله الشاء وانة وزيفة ك6 
يَأكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كيف تبن لم الآياتِ م انظ أَنّ يُؤْفَكُونَ) [للاعدة: ه,]. 

قال القرطبي: "ويه اله قولرة عزترمكو وهزة ولذثة النهاة وكات يَأكره العا م عخْلوقٌ 
ُحُدَتٌ كُسَائِر الميكلرقيت وَل يَذْمَعْ هذا أحَد مِنَهُمْ فَمَقَ قَمَىَ يَصلْحْ الفازوبك: لآن كو 
رَيَ؟! وَقَوْفُم : كَانَ يأك ِنَاسُوتِهِ لا بلاهُوتِه» فَهَذَا مِنْهُمْ مَصِيرٌ إِلى الاختلاط» ولا بُعَصُور 
اختلاط إِلَهِ بِعَيْرِ لَه وَلّوْ جَارٌ الختلاطٌ الْقَدم بِالْمُخدَثِ 2 ضيه ا 0 


5م26 


أ 
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َقَالَ بَعْضْ الْمُفَسَرِينَ في قَوْلِهِ: ( كان يَأكُلانِ الطَّعَامَ] : إِنَّهُ كِتَايَةٌ عَنِ الْعَائِطٍ وَالْبَوْلٍ. 
وف هذا دلالة عَلَى أَكُمَا بَشَرَانِ"00. 

بل قال الله لنبيه عن الأنبياء جميعًا: [ْوَمَا جعَلَْاهُمْ حَهدًا لي كلرن الطقاء وكا 
كَانُوا خَالِدِينَ] [الأنبياء: 6]ء فلم يجعلهم الله ملائكة لا يأكلون الطعام؛ ولم يكتب الله 
لهم الخلدء وعندما أثبت الله أنه هو الخالق وليس أحدًا سواه :قال كز عي الله عد 
ولا فَاطِرِ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ وَهُوَ يُطّْعمُ ولا يُطْعمُ قل إِيّ أُمزث أَنْ أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَم 
ولا تَكُونَنَ من الْمُسْرَكِينَ) [الأنعام: .]١4‏ 

فوضع فرقانً) بين مقام الألوهية ومقام الخلق بقوله سبحانه: [ وَهْوَ يُطْعِمْ ولا يُطْعَمْ) . 

والنصوص التي تحدثت في الإنجيل عن أحوال المسيح عليه السلام ذكرت صفاته 
البشرية التي يشترك فيها مع سائر الناس من كونه يأكل ويشرب» فقد ولد من فرج امرأة 
متلبطًا بدمها: "وبينما #ما هناك تمت أيامها لتلد" (لوقا ؟/ 5). 


)١1(‏ رواه أحمد (5171؟)» وقال محقق المسند: صحيح على شرط مسلم. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» ط: دار الكتب المصرية - القاهرة (5/ ٠5؟).‏ 


ورضع من ثديها كسائر أطفال البشر: "وفيما هو يتكلم بحذا رفعت امرأة صوقًا 
من الجميع وقالت: طوب للبطن التي حملك, والنديين اللذين رضعتهما" (لوقا /١١١‏ 
.)1١/‏ 

بل إن المسيح جاع كما يجوع البشر» وبحث عن طعام ليأكله: "وني الصباح إذ كان 
راجعًا إلى المدينة جاع" (متى /7١‏ 58). 

كما أنه عطش: "قال: أنا عطشان" (يوحنا /١9‏ 58). 

وقد أكل وشرب» فسد جوعته» وروى ظمأه: "فناولوه جزءًا من مك مشوي 
وشيئًا من شهد عسلء فأخذ وأكل قدامهم" (لوقا 4 ؟/ 47 -47). 

والطعام والشراب الذي كان يتقوى به كان ينمو به جسمه طولًا وعرضًا: "وكان 
الصبي ينمو" (لوقا ؟/ ».)5٠‏ ونموه كان بالجسد والعقل: "وأما يسوع فكان يتقدم في 
الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس" (لوقا ؟/ 07)» فالطعام ينميه جسديّاء 
والتعليم في ال ميكل من المعلمين ينميه عقليًا: "وجداه في الميكل جالسًا في وسط المعلمين 
يسمعهم ويسأهم" (لوقا /١‏ 47). 

فهل يليق بإله أن يأكل ويشرب ويترتب عن ذلك أن يتبول ويتغوط؟! 

خامسًا: كونه يحزن ويفرح ويبكي: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من الفرح والحزن بل والبكاء 
أحياناء فقد حزن على موت ابنه إبراهيم» وجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


ل 


تَذْركَانِء فَقَالَ لَهُ عَبَدُ الكحمّن بْنْ عَوْفٍ رَضي الله عَنُْ: وَأَنْتَ يا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ: «يا 
م 


ابْنَ عَوْفِء إِها رَحْمَة»2 ثم أَنْبَعَهَا بأخرى, فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إِن العَينَ تَذْمَعْ 
وَالقَلبٍ يَخْرَن وَل نول إلا مَا يَرْضَى رَبّناء وَإِنَا بفرَاقكَ يا إِبْرَاهِيمْ لَمَحْرُونُونَي7". 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب قَوْلٍ اللي صلَى الله عليه وَسلَم: «إنا بك لَمَحْرْونُونَ» 
.)١3 395‏ 


ولما اسْتَكّى سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ سَكْوَى لَه كَأَنَاهُ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 0 
عَبْدٍ اليثم بْن عَوْفٍ وَسَعْد بْنٍ أبي وَقَاصٍ وَعَبْدٍ لل بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُمْ لما 
ل فَمَالَ: «قَد قَضَّى»: فالولة ا يول الله فَبَكَى 
لبح صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم هَلَمَا رَأَى القَوْمُ بكَاءَ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَؤاء َنَا 
«آلا تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللَّهَ له يُعَذْبُ بِدَمْع العَيْنِء وَلاَ بحُزْنِ القَلَبء وَلَكِنْ يُعَلْ 
-وَأَشَارَ إِلَ لِسَانهِ- أو يَرْحَمْ وَإِنَّ لميِتَ يُعَذَّبُ يِبِكَاءٍ أله عَلَيْهه(". 

وفرح صلى الله عليه وسلم بعودة جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر» وفرح بإسلام 


مه مله 


عدي بن حاتم رضي الله عنه فإنه لما قدم عليه دعاه مم فقال عدي: فَإِنّ ضَيْفٌ 
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مسْلِمٌ قَالَ: فَرَآَيْتْ وَجْهَهُ تَبسَط فَرَحَاء قَالَّ: م أَمَرَ بي فَأثْرِنْتُ عِنْدَ يَجُلٍ من | الأنصّار0". 

وفرح بتوبة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك» وعوقب بالهجر خمسين ليلة 
حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت» ثم نزلت توبته» قَالَ كُعْبٌ: فُلَمَا سَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ 
لو صلى لله حل وس ثَالَ وَهُوَ يَبْقُ وَجِهُهُ مِنَ السُرور وَيَقُولُ: «أَنْشز بَبْرٍ يَوْمِ مر 
عَلَيِْكَ مُنْدُ وَلَدَنْكَ أُمْكَ»: قَالَ: فَمُلْتُ: أن عِنْدِكَ يَا وَسُولَ حاو اس 


«لاء بَلْ مِن عِنْدٍ اللهه. وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذا مد اسْتَئَارَ وَجْهُكُ 


وكان صلى الله عليه وسلم يفرح ببراءة من اتهم ظلما وعدوانا؛ كما فرح ببراءة عائشة 
رضى الله عنها من الإفك, حين أنزل الله تعالى براءتما في القرآن» قالت عائشة رضى الله 
0 وَأنْزِل عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سَاعَتِه فُسَكتَنًا فَرْفِعَ عَنْهُ وَإِنٍّ 
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أَتبينٌ ازور في وَجْهِه وَهْوَ يْسَحُ جَرِيئة وَيَقُولُ: «أَبْشِري يا عَائِشَهُ فَقَدَ أنْرَلَ الله 

روه لسعاي عات ا ونه كار طن ارو 

(؟) رواه الترمذيء بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ فَاتحَةِ الكتَابٍ (5357)» وقال: "هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ", 
وحسنه الألباق: 

(5) رواه البخاري؛ كتاب المغازي» بَابُ حَدِيثِ كفب بْن مَالِكِء وَقَوْلُ الله عَرّ وَجَكَ: [وَعَلَى 
التَّاكنّة الَّذِينَ خُلْمُوا1 (4418).؛ ومسلم, كتاب لي باب حَدِيثِ تَوْيَةِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكْ 


وَصَاحِبَيْهِ (1779؟). 


بَرَاءَتَك)7". 


وكان أسامة شديد السواد» وكان أبوه شديد البياضء وكان المنافقون يطعنون في نسبة 


أسامة لأبيه» فجاء قائف من بني مدلح لا يعرفهماء فأثبت نسبهما وهما نائمان دون أن 


يسأل عنهماء ولكن حين رأى أقدامهما بادية من تحت اللحاف؛ كما جاء في حديث 


ب سي اه عه وقله ففه ته فيضن نا كزان 
أَسَارِيدٌ وَجْهِه مََالَ: «أَل تَسْمَعِي ما قَالَ الجن لِرَيْدٍ وَأْسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا: إنَّ 


بَعضَ هذه الأَقَدَام من تغض؟» 7 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. 

عيسى عليه السلام: 

أصاب المسيح عليه السلام كل ما يصيب البشر من عوارض بشرية من حزن وفرح 
وبكاء حتى اكتأب عليه السلام كما جاء ف الإنجيل: "وبدأ يدهش ويكتثئب" (مرقس 
/١ 5‏ 8”): وأحيان كان يجتمع عليه الحزن والاكتئاب: "بدأ يحزن ويكتئب" (متى /١١‏ 
/31). 

ولما كان البكاء من عادة البشر إذا ما اعتراهم الضعف والأسى فإنه أحيان كان 
يبكي كسائر البشر: "بكى يسوع" (يوحنا /١١‏ 59"). 

وتذكر الأناجيل حزن المسيح عليه السلام ليلة الصلب وغيرها حتى كاد يموت: "إن 
نفسي حزيئة حتى الموت" (مرقس 5 /١‏ 7"). 

بل تزعم الأناجيل أنه لما وضع على خشبة الصلب جزع وقال: "إلحي إلحيء لم 
تتركني؟" (مرقص /١١‏ 314). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُْ [إِنَّ الَّذِينَ يْيُوَ أَنْ تَشِيعَ المَاحِشَةُ في الَِّينَ آمَُوا 
هم عَذَابٌ أنه ف الدَُنْا والآخرّة» وَاللَهُ يَعْلَم ونيم لآ تَعْلَمُونَء وَلَولا مَضْلْ الله د عليَكمْ وَرَحمَيُهُ 
َآنّ الله رَوُوففٌ رَحِيم) (751؛). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب, بَابُ صِفَةٍ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (ه هه ؟). 


فهل الرب يجزع ويحزن ويكتئب حتى يوشك على الموت؟! سبحانك هذا بمتان 
عظيم. 

سادسًا: كونه يبمرض: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من الصحة والمرض» بل كان 
يمرض كما بمرض الرجلان من 007 


أَجِدُ صُدَاعًا في ري ون يل 1 َأَسَاهُ فَقَالَ: «يّا أَنَا -يَا عَائْشَةُ- 0 ساقم 0 
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قَالَّ: «ما ضَرَّكِ لَوْ مت قَبْلِي, فَقَمث عَلَيْك فَعَسَلتُكِ وكفنئك. وَصَلَيْتُْ عَلَيِْكِ 


وَدَفْنْتْك)200. 


وثَالَ عَبْدُ اللو يصف مرض النبي صلى الله عليه وسلم: دَحَلْتُ عَلَى لني صَلّى الله 
عه 0 َهُو يُوعَلكُ فَوْضَعَت يَذِي عليه وَقُلْتُ: إِنّكَ توك وَعْكا شَدِيدًا! قَالَ: 
«إيّْ أُوَعَكُ كما بُوعَكُ رَجْلَانٍ منكُن». قَالَ: قُلْتُ: ذَاكَ بأنَّ لَك أَجْرَيْن؟! قَالَ: 
«أَجَلء مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُصِيبُهُ مَرَضُ فُمَا سِوَاهُ ؛ إلا خط الله به خَطََاُكما تحط الشّجرة 
وهو 

عيسى عليه السلام: 

أصاب المسيح عليه السلام ما يصيب البشر من المرض والتعب» فقد نام كما ينام 
البشر: "وكان وهو نائمًا" (متى 8/ 4 ١)؛‏ وتعب كسائر البشر: "كان يسوع قد تعب 
من السفر" (يوحنا 4/ 5). 


)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب الجنائز» بَابُ ما جَاءَ في غَسْلٍ اليَجْلٍ امْرَأتَك وَغَسْلٍ الْمَرَةِ رَوْجَهَاء 
(575١)؛‏ وي الزوائد: إسناد رجاله ثقات. رواه البخاري من وجه آخر مختصرا. 

(؟) رواه البخاريء كتاب المرضىء بَابٌ: أَشَدَّ النَّسِ بَلدعَ الأنْبِيَاك ثم الأَمْمل فلأل (571410)» 
ومسلم؛ كتاب البر والصلة» بَابُ تَوَابٍ الْمُؤْمِنٍ فِيمًا يُصِيبْةُ مِنْ مَرَضٍ أؤ خُرْنٍ أو تَحو ذَلِكَ 
ع شق انها (1001): 


فهل من يعتريه النوم والتعب يمكن أن يكون إِها؟! 

سابعًا: كونه يموت: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

النبي صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق» وكل بشر سيموت»ء كما قال تعالى: [ إِنَّكَ 
مَيتٌ َع مَيُتُونَ 8 ماكح يَْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ل تَْتَصِمُونَ 1 [الزمر: 0 ١*]ء‏ وقال 
لعا دن ِل سول قَدْ خَلّث مِن قَبْلِهِ الدُسْل أَقَإِنْ مات أؤ قُيِلَ الْمَلَبِتُمْ عَلَى 
أَعْمّاب» م وَمَنْ يَنْملِبِ عَلَى عَقَبَيْهِ فََنْ يَضْرٌّ الله شَيْئَا وَسَيَجْزِي اللَهُ الشَّاكِرِينَ 1 [آل عمران: 


لمكو ا ا 0 
رضي الله عنه فَحَمِدَ الله ون عَلَيْهه وَقَالَ: ألا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ ححَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ فَإِنّ تحَمَدًا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَإِنَّ الله حَيع لا يمُوثُ» وَقَالَ: نك متت 
وَإِمْ مَيعُونَ] [لزمر: ١٠]ء‏ وَقَالَ: [وَمَا تحَمَدَ إلا مَسُولُ قد حَلّث مِن قَبِْهِ لِسْلُ 

ات أل القع على أنقيحح وق بنقي على عق أن تع لك يك وستخوي 

اللَهُ الشّاكِرِينَ] [ آل عدرة 54 قال: فَتَشّح الثَانُ را 

عيسى عليه السلام: 

عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو حي يوشك أن ينزل» وقد ثبت في الصحيح 
أن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَيُوشِكنَ أَنْ يَنْزِلَ فيكم 
ابْنُ مَرْيمّ حَكمًا مُفْسِطاء فِيَكْسِرَ الصّليبء وَيَفْلَ التي وَيَضَّعَ اليه وَيَفِيضَ 
الال حََ ل يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»2". 


وثبت في الصحيح أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل الدجال7", 


أَفَِنْ 


7 
إل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, بَابُ قَوْلٍ الب صَلَّى الله عَلَيْ 
وهلد «لؤ كُنث مُتَخدًَا حَلِيلًا» (204). 

.)5575( رواه البخاري» كتاب البيوع» بَابُ قَثَلٍ الخنزير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة, بَابُ ذِكْرٍ الدَّجَّالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ (/9181؟). 


وقد رد الله على اليهود الذين زعموا أنحم صلبوه فقال: [ وَقَوْهِمْ إن فَكلنَا الْمَسِيحَ عِيسَى 
ابْنَ مَرْتمّ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوُ وَمَا صَلْبُوهُ ولَكِنْ شبة طمْ وَإِنَ اليك اخْتَلَقُوا فيه لَفِي شت 
ِنْهُ ما لَحمْ به من عِلْم إِلّا ايناعَ اللي وما قعَلُوهُ قينا * بَل رَفعَه اله إَِيِْ وكانَ الله عير 
حَكِيمًا * وَإِنْ من أَهْلٍ الكتاب إِلَّا لَيُؤْمِئَنَ به قبل مَؤْته وَيَؤَْ الْقِيَامَةِ يحون عَلَيْهِم 
شَهِيدًَا ) [النساء: 6817 »]١59-1١‏ ثم إنه تمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يموت 
كما جاء 2 الحديث: «فَيَنْكُْثْ ف الْأَرْضٍ أَرْبَعِينَ سك م يُعَوَق) فَبْصلَي عَلَيْه 
الفمشلقوة1. 

ولن يموت حتى يحج البيت أو يعتمر كما في الصحيح عَنِ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
َالَ: «وَالْذِي تفسِي بِيَدِدٍ لبْهآنَ ابن مَرْمّ بِمَجَ الرَوْحَاى حَاجًا أو مُعْتوراء أو 
لَيَنْسَنَهُمَاو20. 

وتزعم الأناجيل أنه مات» فهل رب بموت؟! "فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم 
الروح" (مرقص /١١‏ 307*). 


2 


١ 


وقبل أن يجيبنا أحدهم -ببرود- بأن الذي مات هو الناسوت» وأن اللاهوت لا 
يموت؛ فإن النصارى أنفسهم يؤكدون أن الذي مات على الصليب هو ابن الله» وليس 
ابن الإنسان: "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, لكي لا يهلك كل 
من يؤمن به" (يوحنا 9/ .)١5‏ 

فهذا إله النصارى يصلب ويموت» حتى إن الأسقف ترتليان لم يحد ما يدفع به هذه 
القاصمة إلا أن يقول: "لقد مات ابن الله! وذلك شىء غير معقول» لا لشىء إلا لأنه 
تما لا يقبله العقل» وقد دفن بين الموتى» وذلك أمر محقق؛ لأنه مستحيل"0". 

إن صلب المسيح بزعمهم وجزعه وموته أكير دليل على أنه إنسان» حتى قال الغزا لي : 


.)5757 4( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١١5؟( رواه مسلمء كتاب الحج, بَابُ إِهْلَالٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَديه‎ )١( 
.)5 57 (؟) المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل (ص:‎ 


ا اا ا 

بل وتزعم الأناجيل أنه جزع عند موته وصرخ بصوت عال: "إيلي إيلي, لما شبقتني؟! 
أي إِلي إِهي اذا تركتني؟" (متى 71/ 55)» فاستغائه وصراخه وجزعه بزعمهم ينفي 
ألوهيته؛ فهو دليل ضعفه وعجزه عن خلاص نفسه. ولا يصح أن يكون العاجز إِلًا. 

بل ويحدثنا مرقص أن المسيح لما كان على الصلب صرخ يطلب الماء: "فركض واحدء 
وملاً إسفنجة خلاء وجعلها على قصبة, وسقاه قائلًا: اتركواء لِتَرَ هل يأق إليا لينزله" 
(مرقص /١5‏ 5©). 

وجاء في إنجيل برنابا ما يدل على أن المصلوب ليس المسيح عليه السلام وإنما هو 
يهوذا: "دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا؛ لأنه كان شبيهًا بيسوع من كل 
وجه.. فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه.. وقادوه إلى جبل الجمجمة, وهناك صلبوه؛ وم 
يفعل يهوذا شيئًا سوى الصراخ: با الله لماذا تركتني؟". 

وهذا المعنى الذي جاء في القرآن بينه المسيح بنفسه فقال: "عندما يرفع ابن الإنسان 
ستظنون أن أنا هو" (يوحنا: /) 

وف هذا العصر برّأت الكنيسة اليهود من دم المسيح, لاقتناعها ضمئًا بأن المصلوب 
لم يكن المسيح, وإلا فهل يعقل أن تُفرّط الكنيسة بدم المسيح هذا التفريط مهما كانت 
الآمييات؟! 

ثاممًا: كونه عبدًا يُظهر التضرع والتذلل لله عز وجل: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المواطن» 
ففي موطن الإسراء قال: [ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِه لَبْلَا مِنَ الْمَسْجِدٍ ارام إِلّ 
الْمسْجدٍ الْأَقْصّى الَّذِي بَرَكْنَا حَْلَهُ لَه من آياتَا إِنَّهُ هُوَ المتّمِيمٌ الْبَصِيرُ) [الإسراء: »]١‏ 
وف موطن الدعوة قال: [وَأَنّهُ َم َم عَبْدُ الل يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيه يدا [الجن: 


)١(‏ الرد الجميل (ص: ؟57). 


6 
عو 


5 وف موطن التحدي فقال: وَإنْ كُنْتُمْ ني رَبْبٍ يمنا نرلنَا عَلَى عَبْدٍ ا فَأنُوا بسُورة مِنْ 
مثْله وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ من دُونٍ الله نكم صَادِقِينَ ؟ [البقرة: ؟]. 

ل ا 0 اه مَا أَطْرَتْ 
نا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ 

وكان من مظاهر هذه العبودية كثرة عبادته وصلاته وصيامه له رب العالمين» فقكل 
كان أعبد الناس لله عرز وجل» ومن مظاهر هذه العبودية الغتضب عندما يشركه أحد 2 
ل ل ل اي 
عمق ول نا اد ل وشت» قال له اليم صتلَى ال وه عمق الله 


عَذُْلّا؟! بَنْ مَا شَاءَ الله وَحدَة)0". 


النَصَارَى ابْن مَرْيمَ ف 


ومن مظاهر هذه العبودية أنه تبرأ من علم الغيب» وبين أنه ما هو إلا بشير ونذير 
من عند الله تعالى» كما قال الله تعالى: [ قَُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ولا ضْنًا 
لله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمْ الْميْب لَاسْتَكُئْتُ مِن اليرِ وَمَا مَسَيَ السُوءُ إِنْ أَنا 7 1 
لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 1 [الأعراف: 188]. 

عيسى عليه السلام: 

كانت أول الكلمات التي تكلم بما المسيح عليه السلام قوله: [إِيّْ عَبْدُ اللَهِ آتاي 

ب وَجَعلي تيا [بمريم: »]«١‏ ورا ممن زعموا أنه عليه السلام دعاهم لعبادته» ففي 

او ا 0 فيه موقف المسيح مع 
إخوانه الأنبياء بين يدي الله تعالى يوم الحساب: [وَإِذْ قَالَ الله يا عيسَى ابْنَ مَرَْ أأنت 
قلت لئس اْحِدُونٍ وَأَمَيَ إِلَهَيْنِ من دُونٍ الله ل 
ئس لي يق إن حُدث فُلُهُ مهد علمعهُ نعم ما في ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ إِنّكَ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ اللهِ: [ وَاذْكْرْ في الكتّاب مَرْتَ إِذ الْتَبَزََتْ 
من أَهْلِهًا! (ه؛؛*). 
(؟) رواه أحمد .)١8789(‏ 


2 0 رسع 3 
به أ 


أنت عَادَمُ الْمْيُوبٍ * مَا قُلْتُ كم ِل ما أَمَئني به أَنِ اعْبْدُوأ الله رَيْ وَرَكَكُمْ وَكنث عَلَيْهِْ 
شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيِهِمْ فَلَمًا تَوَفِئَي كنت أنت الرُقبب عَلَيْهِمْ نت عَلَى كُلّ شَييْءٍ شَهِيدٌ 
* إن تُعَذَّبمم فَإِعممْ عِبَادْكَ وَإن تَغْفِرْ طم فَإنَكَ أنت الْعَزيرُ الحكِيم * قَالَ الله هَذَا يَوْمْ 

يَنَفَعْ لصَادِقِينَ صِدْفهُمْ ) [المائدة: .]١ ١5-1١1‏ 

وف الإنجيل أنه عليه السلام دعا إلى عبادة الله وحدهء والتوجه إليه بالصلاة والدعاء 
فقال: "فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات, ليتقدس امك يأت ملكوتك؛: 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض" (متى */ .)٠١‏ 

وذكرت الأناجيل تَذَلَه وخضوعه لله عز وجل وتضرعه بين يديه: "وكان يصلي 
قائلًا: يا ابتاه إن أمكن أن تعبر عني هذا الكأس, ليس كما أريد أنا بل كما تريد 
أنت" (مق + وم 

ويصور لوقا صلاته فيقول: "جنا على ركبتيه" (لوقا ١؟/‏ ١4)»؛‏ بل "وخرج إلى 
الجبل ليصليء, وقضى الليل كله في الصلاة لله" (لوقا 5/ .)١١‏ 

فلمن كان الإله يصلى طوال الليل؟! هل يصلي لنفسه. أم للأب الذي حل فيه 
بزعمهم؟! 

بل كان يصلي متواريًا ويصبح عرقه دما غزيرًا من كثرة العبادة» يقول لوقا: "وإذا 
كان ني اجتهاد كان يصلي بأشد لجاجة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض" 
(لوقا ١؟/‏ 5454). 

ومن تضرعه واستغائته بربه ما ذكره يوحنا عن حال المسيح عليه السلام عندما أحيا 

لعازر: "ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك, لأنك معت ليء وأنا 

علمت أنك في كل حين تسمع لي» ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت, ليؤمنوا 
أنك أرسلتني" (يوحنا .)4١-14٠0 /١١‏ 

والتضرع والعبادة نوع من دلائل العبودية» لا يجوز نسبته إلى الله. 

بل كان المسيح عليه السلام يدعو إلى التوحيد صراحة» بل جعلها أول الوصايا 
فقال: "إن أول كل الوصايا هي أسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فقال له 


الكاتب جيدًا يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه" (مرقص /١١‏ 
). 

وف إنجيل متى: "قال المسيح للشيطان... مكتوب للرب إلحك تسجد وإياه وحده 
تعبد" (متى /٠١‏ 4). 

حتى إنه عنفهم لأتحم يعتمدون على بشر ولا يعتمدون على الله الواحد الأحد فقال: 
"كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعض وامجد الذي من الواحد 
لستم تطلبونه" (يوحنا ©/ 5 5). 

ورغم تذئِهِ لله عز وجل إلا أنه كان ينفي الصلاح عن نفسه تواضتعًا لله سبحانه» 
فلما تقدم إليه واحد وقال له: "أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة 
الأبدية, فقال له: لماذا تدعون صالًا؟ ليس أحد صالحًا إلا واحد وهو الله" (متى 
17 ). 

وجماع هذا كله قوله عليه السلام عن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي 
سمعه من الله" (يوحنا 8/ ٠‏ 5). أفلا نقبل شهادته عليه الصلاة والسلام عن نفسه؟! 

فلو كان إِطَا لما صح منه أن يعيّي علينا هذه الحقيقة بمثل هذا القول الصريح الدال 
غَلن إلضائيتة: 

وحين يصرٌ النصارى على القول بألوهيته فإنهم يضربون بعرض الحائط قول المسيح 
وتلاميذه» ويتنكرون بذلك لكل هذه النصوص التي لم تتحدّث أبدًا عن إله متجسدء 
ولا عن ناسوت حل به الله. 

تاسعًا: شهادة المعاصرين لمما بالنبوة: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

من أهم الأدلة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدّعَ أحد من عاصره فيه 
الألوهية» بل كانوا يشهدون له بالنبوة» حتى الكفار منهم كما قال الله تعالى: [ قَذُ تَعْلَم 
الك شالك النري يقولية َع ورتم 1ك الطالسة بَآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ ) 
5 17 وقَالَ أَبُو جَهْلٍ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم: إن لا نُكَذبكَ وَلَكِنْ كَذْبْ 


مَا جقْت بهء قَأَنْرَلَ الله: [فَإِكُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلكِنّ الظَلِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ)]: 
وعَنْ أب يرِيدَ الْمَدَيَ أن النِّيَ صَلّى الله عله ول لي انا عي ايع 005 ول 


أَاكَ تُصَافِحُ هَذَا الصّابئ؟! فَمَالَ: وَاللَه إِيْ ألم إِنَهُ لبي وَلَكِن م كنا لِبَني عَبْدٍ 


آذآ 00 


مَنَافٍ تَبَعًا؟!0©. 


وكذلك شهادة هرقل له بالنبوة كما في حديث أي سُفْيَاَ بْن حَوْبِ أَخبر أَنَّ هِرَفْل 
أَرْسَلَ إِلَيّْهِ في رَكُبٍ مِن قُرَئْش» وَكَانُوا تجا بالسَّأم في المدة الي كَانَ رَسُولُ اللو صَلّى اله 


عَلَيْه سل ماد د فيهًا أ سُفَيَاكَ وَكْقَارَ قُرَمْشٍ كز وهم بِإِيلياءَ فَدَعَاهُمْ قف ججلسه 1 


عُظْمَاءٌ الرُوم 2 دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْحْمَانِه ققال: 1501 أفررك تنما هذا البّجْلٍ الل ذي يَرْعُمْ 


5 روه 


ه90 مَمَال أثو فيان فقلث: نا أَفْرَُمْ لفقل تقال أدلرة مي وَقَْيُوَا أَصْحَابَةُ 
فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهء م قَالَ لِتَنْحْمَانِ: قن كَمْ: إِيّ سَائِنٌ هَذَا عَنْ هَذَا البَجْلٍ» فَإِنْ كَذّبي 
فكي قال أنوسفياة: ناز ا . من أَنْ يَأثْهوا عَلَِنَ كُزِبًا لَكَدَبْتُ عَنْهُ. © كَانَ 
ول مَا سَأَلَني عَنْهُ 1 0 نَسَبُهُ فيككة؟ قُلْث: هُوَ فِينَا ذو نَسَبٍء قَالَ: فَهَكْ قَالَ 
ا ب م ا ا ا 
لاء قَالَ: كَأَْرَافُ النَّاسٍ يتَعُوتَه أم صُعَفَاوْمةْ؟ فَقُلْتُ: بَل صُعَفَاوْهُمْ قَالَ: أَيَرر 
يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بل يَرِيدُونَ» قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطةً لِدينه بَعْدَ 0 
فيه؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَ كُنتُم تَتَّهِمُونَُ بالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: 
فَهَلْ يَخْدِرُ؟ قُلْث: لاء ون مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَدرِي مَا هُوَ فَاعِلُ فِيهَاء قَالَ: و1 مُكِني 


_- 


عن ع 2 


كَلِمَةٌ أذخاه فِيهًا سَيْنَا غَيْدُ هَذِهِ الكَلِمَة قَالَ: فَهََ فَائَلْثُمُوه؟ قُلْتُ: ‏ َعَوْء قَالَ: َكيف 
كَانَ قِتَالّكْ ياه قُلْتُ: تبث يَيننا. وَبَيْنَةُ ل 1 من وال مِئةُ قَالَ: مَاذًا 
لد و اغْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ولا تُشْرَكُوا به شَيْعَاء وان 0 
مُرنَا بِالصّلاةٍ وَالركَاٍ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَافِ وَالصِّلَة. فَمَالَ 0 0 0 

نَسَبِهِ ه َذَكْدتَ أَنَهُ َه فيكم دو َب َكَذَلِكَ الثساة تبعت نسب تفي فووها وشا قاف 
هَ قَالَ أَحَدٌ و هَذًَا المَوْلَ؟ َدَكَجْت أَنْ لاء فَقُلْتُ: 0 أَحَدٌ قَالَ هَذَا المَوْلَ 


-ه دوه 


بل لقُلث: ركاه يأتبى بمؤل فيل قبلةُ. وَسَألئَكَ: هَل كان من آبائه مرق علِك؟ دكت 


اقم 


م 
ىا 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 51؟). 


أنْ لآ» قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ من آبَائِه من مَلِكِ قُلْتُ: رَجُكْ يَطْلْبُ مُلْكَ أبيه وَسَأَلْتَكَ: هَل 
تَتَّهمُوئَهُ بالكّذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ ع أن للك فَقَد أغرقت أله 1 يكة 
ل 0 0 : أَسْرَافُ النّاس اتَبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاُفُه؟ 


00 


7 دتَ أن صَُعَفَاءَهُمُ البَعُوِ وَهُمْ نْبا باع الرُسُلٍ. و لثُلكَ: أ يَرِيدُونَ أَمْ يَنَفَصُون؟ فَذَكْمتَ 
كم يَِيدُونَء وَكَدَّلِكَ أَمْدُ الإعَانٍ حٌَّ يَتِمّ. 3 0 اك شي الدوة كد أن 
يَدْخُلَ فيه؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لآ وكَدَلِكَ الإمَانُ حِينَ خُحَالِطُ بَسَاسْيْهُ القُلُوب. وَسَأَلْنَكَ: هَل 


ة؟ دكات 3 لآ وَكَذَلِكَ الدُسّام لآ تَغْدِرُ. وَسَأَلَْكَ: ها َأموكة؟ فَذَكرتَ نه يمرك 
أَنْ مَخْثدُ ال ا ا لصَّلآةٍ وَالصّدَقٍ 


0 فَإِنْ كَانَ مَا ؟ و دنا 


| الك 
0 
ما * 

6 
0 

6 
0 


ع 5 


حَارع 1 أ ظنٌ أَنَهُ مِنْكُم ا شمن رلته كحت 4 لِقَاءَهُ 5 4 
عله لو 00003 


5 0 من 0-6 من زعماء 0 بصدق نبوته 1 الله عليه 0 وهذا 
ود ا ل أخذاني دونه. 
قالت: فلما قَدِمَ م الله صلى الله عليه 0-7 المدينة» 8 0 2 بغي عمرو بن 
قالت: فَهَشْشْتُ إليهما كماكنت أصنعء فوالله ما التفت إليّ واحدّ منهماء مع ما بمما 
من الغمّ. قالت: ومعت عمِّي أبا ياسر وهو يقول لآأبي حيبي بن أخطب: أهو هو؟ 
قال: نعم والله» قال: أتَعْرفهُ وَتُْتهُ؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته 


والله ما بيت 0 


ولى يتعامل معه أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم على أنه إله يعبد من دون الله 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب بدء الوحيء كَيْفَ كَانَ بَدَهْ الوخي إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
(0). 
(؟) ينظر: البداية والنهاية (5/ 54 57). 


عز وجل» فلم يصلوا له» ولم يصوموا له. ولم يذَّعوا فيه صفة أو منزلة لم ينزله الله إياهاء 
فهو عندهم عبد الله ورسوله. 

عيسى عليه السلام: 

ومما يدل أيضًا على بشرية المسيح عليه السلام أن معاصريه وحواريبه وحتى أعداءه 
لم يتعاملوا معه على أنه إله أو ابن الإله أو حتى ثالث ثلاثة» حتى والدته وأقرب الناس 
إليه» يذكر يوحنا "أن المسيح لما صلب ذهبت والدته لتذرف عليه الدمع" (يوحنا 
8 55)» أفلم تكن تعلم أن ولدها هو الله أو ابنه» وأن الموت لا يضيره فلا تبكي 
عليه؟! 

ولما رأى رجلان المسيح بعد الصلب المزعوم على الصليب حزنا وقالا عن سبب 
حزنمما: "يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيًا... كيف أسلمه رؤساء الكهنة 
وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل" 
(لوقا 5 ؟/ .)١9‏ 

فليس ف قولهما حديث عن ناسوت مقتول» ولا عن لاهوت متجسّد نجا من الموت» 
إن غاية ما كانوا يرقبونه فيه أن يكون مخلص إسرائيل» أي: المسيح المنتظر الذي بشرت 
به الأنبياء» فإن "الإيمان الشائع بين اليهود كان يقتصر على أن المسيح يكون فقط إنساناً 
مشهورًا وممتارًا في فضائله ووظيفته"(0. 

ويقول القس إبراهيم سعيد عن هذين التلميذين: "إلى الآن لم يؤمنا بلاهوته.. لكننا 
ليك عليهها انا كانا موسي وف 

ولما جاءته المرأة السامرية ورأت قدراته وأعاجيبه: "قالت له المرأة: يا سيدي أرى 
أنك نبي" (يوحنا 4/ »)١9‏ وما زادت على ذلكء فما وبخها ولا صحح ا معتقدها. 

وكذا الجموع التي رأته في أورشليم وخرجت لاستقباله كانت تعتقد بشريته ونبوته: 


"فقالت الجموع: هذا يسوع النبي" (متى ١؟/‏ 15). 


.)5957 اتفاق البشيرين» القس سمعان كلهون (ص:‎ )١( 


0( شرح بشارة لوقاء د إبراهيم سعيدك (ص: 55"). 


بل هذه الجموع وصفته بالنبي العظيم: "فأخذ الجميع الخوف ومجدوا الله قائلين قد 
قام فينا نبي عظيم" (لوقا /1/ .)١5‏ 

وأيضًا عجب منه تلاميذه لما رأوا بعض معجزاته. ولو كانوا يرونه ا لما كان في 
معجزاته أي عجب: "فقد مر يسوع عليه السلام بالشجرة وقد جاع, فقصدهاء فلم 
يحد فيها سوى الورق. فقال: لا يخرج منك ثمرة إلى الأبد, فييسست الشجرة لوقتهاء 
فتعجب التلاميذ قال لما: لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد, فيبست التينة في الحال. 
فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال..." (متى ١؟/‏ 
.)5١-‏ فدل عجبهم على أنهم كانوا لا يدركون شيئًا ما تعتقده النصارى اليوم من 
ألوهية المسيح, وإلا فإن إيباس الإله للشجرة ليس فيه ما يدعو لأي عجب. 

إن غاية ما اعتقده التلاميذ في المسيح أنه المسيا النبي العظيم المنتظرء ولم يدر بخلدهم 
ألوهيته أو بنوته لله» يقول الأب مى المسكين: "التلاميذ وقف تفكيرهم عند اعتقادهم 
فيه أنه نبي؛ ولكن يعمل أعمالًا لم يعملها نبي.. رفع تقديرهم للمسيح عن ما هو أكثر 
فعلّا من نبي» ولكن ماذا يكون.. فالتلاميذ جمعوا من الأدلة في حياة المسيح ما يؤكد 
لهم أنه اللي ال 

وفيما أحد الفريسيين يرقب المسيح متشككا بنبوته تقدّمت إليه امرأة خاطئة باكية 
تمسح رجليه بشعرهاء تقبلهما وتدهنهما بالطيب» "فلما رأى الفربسي الذي دعاه 
ذلك. تكلم في نفسه قائلًا: لو كان هذا نبيّا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه؟ وما 
هي؟ إنما خاطئة" (لوقا 1/ 89). لقد استنكر في نفسه نبوة -لا ألوهية- هذا الذي 
يجهل حال الخاطئة» مما يوكد أن دعواه عليه السلام بينهم إِنما كانت النبوة فحسب» 
يقول الأب متى المسكين: "فالفريسي إذ رأى المسيح يتقبل من المرأة ما صنعته به أخذها 
شهادة ضد المسيح أنه ليس نييّا كما كان يذاع عنه"0). 

وهكذا كان جميع من عاصره يشهد له بالنبوة؛ مما يدل على أن فكرة ألوهية المسيح 


.)١١9 الله جَكَ جلالةُ واحد أم ثلاثة؟ د. منقذ بن محمود السقار (ص:‎ )١( 


(؟) الإنجيل بحسب القديس لوقا (دراسة وتفسير وشرح)» الأب مى المسكين (ص: 382١‏ ). 


لا علاقة لها به ولا بأتباعه ولا بمن عاصره؛ بل هي من المختراعات اللاحقة لذلك العهد, 
وذلك يكفي لإعلان بطلاتها. 

عاشرًا: كونه لا يعلم الغيب: 

النبي صلى الله عليه وسلم: 

بوت و ا لسار وو لا بطي لوزلا كاه 
صلى الله عليه وسلم: [قُلْ مَاكُنْتُ بِذْعًا مِنَ اليُسْلٍ وم مَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُن] 


[الأحقاف: 1]. 


2 ره 00 إن ا فتن الأمور عَلَى وَجْهِ اللَقْصِي 
ل عرس 


ليس مِنْ سَرْطٍ اليَسُولٍ أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ مَا يَكُونُ» وَفَوْلَهُ تعَالى: [وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ 
ا 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَعَذَا لا ب ينْفِي أَنْ يَكُونَ عَالِمَا بأنّهُ سَعِيدٌ مِنْ أَهْلٍ الجن وَإِنْ 4 يَدْرِ 
تَفَاصِيلَ ما يْرِي لَهُ في لديا مِنَ الَمحن وَلأَعْمَالِ وما يََجَدَُّ لَهُ مِنَ الشَرائِع» وَمَا 
0 0 


مَا يَصِيرُونَ 0 


- 


مَا أَذْرِى 


بل لا يعلم ما يحدث له هو نفسه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: [ْوَمَا 
مَا يُفْعَُ بي ولا بكُنْ] [ [الأحقاف: 9]. 
وكونه لا يعلم الغيب المقصود به الغيب المطلق» وإلا فإن الله تعالى قد يطلعه على 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: دار العاصمة 
(؟/659٠١).‏ 


بعض الغيب» وهذا من ذكتل نبوته» كإخباره صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم» وقتال 


6 


الترك» وفتح بلاد فارسء وخروج تار مِنْ أَرْضٍ الِْجَازٍ تُضِيءْ لا أَعْنَاقُ الإبل يصرَى. 
وغير ذلك مما أطلعه الله عليه. 

وهذا من أكبر الأدلة على بشريته؛ إذ إنه لا يتكلم من عند نفسه. ولا يعرف إلا ما 
أطلعه الله عليه. 

عيسى عليه السلام: 

من أوضح الأدلة على بشرية عيسى عليه السلام أنه لا يعلم الغيب» ولو كان إَِا 
ما جهل بأشياء لا ينبغي أن تخفى على إلهء وهذا ما جاء واضحًا جليًا في أناجيل 
النصارى أنفسهم. 

ومنها جهله بيوم القيامة» فقد قال: "أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بما 
احد. ولا الملائكة الذين في السماءء ولا الابن إلا الآب" (مرقص /١8‏ ؟29). 

وليس ما يجهله المسيح هو موعد القيامة فقط» بل كل ما غاب عنه فهو لا يعلمه؛ 
ولذا نجده عندما أراد إحياء لعازر يسألهء "فانزعج بالروح واضطرب وقال: أين 
وضعتموه؟" (يوحنا /١١‏ 9"). 

ولما جاءه رجل يريد منه شفاء ابنه من الجنون» "فسأل أباه: كم من الزمان منذ 
أصابه؟ فقال: منذ صباه" (مرقص 9/ .)5١‏ 

وف قصة المرأة النازفة: "جاءت من ورائه, ولمست هدب ثوبه. ففي الحال وقف 
لوقب دمهاء فقال يسوه: من الذي لمسني؟" (لوقا // 5 4). 

فهذا يسوع يجهل من لمسه حتى أن بطرس والذين معه تعجبوا وقالوا: "يا معلم» 
الجموع يضيقون عليك, ويزحمونك. وتقول: من الذي لمسني؟" (لوقا / 47). 

فهل يكون إَِا من لا يعلم كلك هذا وأكثر منه؟! 

انز اتسرقد نز و السرم عي إل روا صر وصل' 0 َم إل 
تقول :ك3 حلت وله اللخ قي ف كانا يَأْكُلَانٍ الطَّعَامَ كيف ُبَينُ طم 
الْآَيَاتِ 2 ال أَنّ وكين 1 [للائدة: ه/] 


ومن العلم الذي نفاه المسيح عن نفسه علم الساعة» فقد نفى عن نفسه معرفة موعد 
يوم القيامة فقال: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بمما أحد ولا الملائكة 
الذين في السماء ولا الابن إلا الأب" (مرقص /١١‏ 89). 

وهذا يبين بطلان ألوهية المسيح؛ لأنه خصّ علم القيامة بالله وحده» وسوى بين 
نفسه وبين عباد الله الآخرين في عدم العلم بذلك. 

وهذا لا ينفي معرفة المسيح لبعض الغيبء لكنه لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل 
كما قال تعالى: (غَاك الْمَيْبٍ قلا يُظهِرُ عَلَى غَيْيِهِ أَحَدًا * إِلّا مَن ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنَهُ 
يَسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا [الجن: 355 7]. 

إلا أن هذا الغيب لا يختص به المسيح دون غيره من الأنبياء» بل قد يبحدث ذلك 
لغيره» ومثال ذلك ما جاء في سفر التكوين أن يعقوب جمع بنيه حين حضرته الوفاة» 
وأخبرهم بأمور تصيبهم ووقعت كما أخبر. (التكوين 55/ .)55-١‏ وكذلك موسى عليه 
السلام» وفي سفر صموئيل أن صموئيل أخبر الملك شاول ببعض الأمور الغيبية وغير 
ذلك وقع كثير منهاء ول يدّع أحد فيهم أنهم آلحة أو أنحم أبناء الله. 

والحمد لله رب العالمين. 


